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ولد في . سوفییتي روسي و منظر أدبي و لغوي فیلسوف 1975ـ  1895میخائیل باختین

حلقة «و عمل في سلك التعلیم و أسس . 1918و تخرج عام  فقه اللغة ، درسأریول مدینة
 .1921عام النقدیة» باختین

. مدة ست سنوات سیبیریا ، و نفي إلىبالمسیحیة الأرثوذكسیة بسبب ارتباطه 1929 اعتقل عام
ثم أصیب بالتهاب أدّى إلى بتر ساقه  .سارانسك التدریس في كلیّة المعلمین في 1936بدأ عام 

بطرسبرغ، و عمل هناك في معهد  لیننغراد عاد باختین بعدها إلى مدینة. 1938الیسرى عام 
الروس، ثم عاد إلى سارانسك حیث عمل أستاذا » الشكلانیین«تاریخ الفن، الذي كان أحد معاقل 

 .في جامعتها



بعد أن تدهورت صحته و راح یكتب  موسكو في كلیموفسك إحدى ضواحي1969استقر منذ عام 
  . Kontekst السیاق«و Voprosy Literatury «قضایا الأدب«في مجلاتها و خاصة 

 :أعماله

الفن «: صدرت مقالته الأولىبدأ باختین الكتابة و النشر بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، ف
 Problemsمشكلات في شعریة دستویِفْسكي«، ثم صدر كتابه الشهیر 1919عام » والمسؤولیة

of    Dostojevskys Poetics  و نشر باختین . 1929عام ) بطرسبرغ(في مدینة لیننغراد
 1940عام و دافع . »فولوشینوف ومیدفیدیف«: بعض مقالاته وثلاثة من كتبه بأسماء مستعارة

: في موسكو عن رسالة دكتوراه عنوانها) السوفییتیة(في المعهد الأدبي التابع لأكادیمیة العلوم 
و قد . »إبداع فرانسوا رابلیه و الثقافة الهزلیة الشعبیة في العصور الوسطى و عصر النهضة«

  .1965و عشرین سنة من كتابتها عام  صدرت هذه الرسالة في كتاب بعد خمس

و هناك أعمال لباختین لم تر النور إلا بعد وفاته، لذا لم یبدأ العالم بالتعرف إلیه إلا بعد  
لم یحظ باختین بالشهرة إلا في نهایة حیاته بعد إعادة نشر  خمسین عاما من التعتیم حوله، و

 «... فرانسوا رابلیه إبداع«نَشر كتابه  ، و1973عام » مشكلات في شعریة دستویِفْسكي«كتابه 
 عالمه رابلیه و«بعنوان  1986ترجم إلى الإنكلیزیة عام  ، و1965الذي صدر في موسكو عام 

Rabelais and His World . 
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الاجتماعي، فإن میخائیل باختین هو الذي  إذا كان تینیانوف أقام رابطا ألسنیا بین الأدبي و
جتماع النص الأدبى، أو حتى علم االمؤسس الأول لعلم ص، فهو أرسى قواعد علم اجتماع الن

إن غالبیة ملفوظات الخطاب لا یمكن أن تدرك  :من خلال نظریته القائلة ،جتماع الشكل الأدبىا
النقدیة، أو تلك المثیرة للجدل بین الخطب  إلا في سیاق حواري، من مثل الردود الإثباتیة و

على هذا النحو فإنّ خطاب الكاتب، أو بكلام آخر فاعل التلفظ، یتشكل  و. المتداخلة للآخرین
یستتبع ذلك أن نرى إلى المجتمع على أنه شبكة  و. حضوره و ب الآخرأولا بالنسبة إلى خطا

  .بین خطبهم مترامیة الأطراف من العلاقات الحواریة بین الكتّاب و
: الألسنیة بالقول تعدّد الأصوات المجتمعیة و قد وصفافولوشینوف  كل من باختین و كان و 
إنما هي حقائق أو خرافات، أو هي أمور  في الواقع، لیس ما نلفظه أو نسمعه مجرّد كلمات، و«

لت الكلمة مضمونا، أو مّ فلطالما ح... حسنة أو سیئة، مهمة أو مبتذلة، مستحسنة أو مستكرهة
  . »معنى إیدیولوجیا، أو وقائعیا



نعكاس المباشر التى كانت شائعة فى الإتحاد قد تعرض باختین فى دراساته لنظریة الال 
نعكاسا آلیا للمجتمع بقدر ما یكون الفن اأكد أن الأدب لیس  و ،نیاتیتى فى مرحلة الثلاثیالسوفی

لا یمكن أن یتحقق إلا  يالذات يأن الوع ، ويالفرد يبما هو خارج الوع جتماعیا مرتبطااتعبیرا  "
  .يالجماع يمن خلال الوع

نستطیع من خلاله أن ندرك  يعلیه نستطیع القول إن باختین أدرك أهمیة الروایة كعمل فن و 
الدونیة كمادة توضح  هو ما جعله یرى أهمیة الأشكال الشعبیة و و ،جمیع فئات المجتمع الدنیا

 .نظم الصراع الموجودة داخل المجتمع
فرأى أن الموضوع  يالكرد يمحمد عل. د كما یحدد ذلك يتحدث باختین عن الموضوع الجمال

الملموس لحركة  و ي، إذ أنه الواقع الحيعلى الخلق الفن ابقالیس مبدأ میتا فیزیقیا س"الجمالى 
أخلاقیة  یة، داخل مواقف معرفیة وتحركة تتشكل، على الطریقة الظاهرا يه والخلاقة،  يالوع

 .ماثلة دائما من قبل
 ، بین اللحظة التقویمیة أو المعیاریة، ويالخلاق یدمج، فى تكوینه للموضوع الجمال يإن الوع

 ."یتناولها بالمعالجة فى إطار لغة رمزیة يوصفیة الحدث أو الظاهرة الت
م على 1965دكتوراه التى قدمها عام الطبق باختین آراءه على أعمال رابلیه فى رسالة 

  : استخلص من خلال دراسته شكلین من أشكال الروایة هم و يدستوفسك

 .الشكل الكرنفالى-  
شخوصه  على شكل دیالوج بین الكاتب و يالحوار الذ يأ(د الأصوات شكل الروایة المتعد-  

  .الغائبة وشخوصه الحاضرة
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. و درس علم الاجتماع و الأدب في جامعة إدنبرج بباریس  1946في براغ سنة  بییر زیما ولد
و ، مسا و معهد الأدب العام بجامعة جروننج بهولندانو عمل بجامعات بیلفیلد و كلاجتفورت بال

و حاول ، 1986 عام نحو علم اجتماع للنص الأدبي: النقد الاجتماعي  :قد وضع هذا الكتاب
الجزء الأول حمل : یقدم علم اجتماع الأدب كعلم متكامل و قد جاء الكتاب في جزئین أن فیه

و في الجزء  ،هج النقد الأدبي السائدة بتركیز شدیدتنقل فیه الناقد بین منا ،عنوان مناهج و نماذج
الثاني دخل بنا إلى علم اجتماع النص مقدما لنا نظریات النقاد و الفلاسفة المؤسسین لعلم 

عارضا تطبیقات هذه النظریات على نماذج من الأدب العالمي و خاصة  ،اجتماع النص الأدبي
   .الروایة
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التفسیر، فلم  بتكار والا إستطاع زیما أن یتخطى مرحلة التأثر بباختین إلى مرحلة الإضافة و

حسب، بل نجده یهتم بمسألة معرفة كیف  یعد همه من دراسة النص فقط دراسة المجتمع و
السردیة  التركیبیة و المستویات الدلالیة و يالمصالح الجماعیة ف جتماعیة وتتجسد القضایا الا

 .للنص
، إذ المجتمع الواحد يتحدید جوانب الصراعات الطبقیة ف حرص باختین على ضرورة تجسید و

 .صراعاتها جتماعیة وعلى ضرورة إیضاح أوضاع الطبقات الایؤكد 
سوسیولوجیا قوامه لیس فقط الإنغلاق على  ستطاع أن یقدم منهجا نقدیا تحلیلیااإن زیما بذلك 

المستقبل لهذا النص، غیر أن  الجمهور و ئرة المجتمع والنص، بل الخروج عن النص إلى دا
عتبار اویرون أن تأكید زیما على النص وحده على  ي،البعض یوجه النقد إلى منهج زیما النقد

نساق ذلك أن النص یتكون من عدد من الأ ،لیس أكثر من ذلك أمر غیر صحیح نه لغة وأ
 -كما فى مجال السیمیولوجیا(أو غیر لغویة المتعددة من العلامات منها ما هو علامات لغویة 

 .)علم العلامات - السییموطیقا -السیمیاء
یعتمد فیها المؤرخ على التأكید  يلیس كالوثیقة التاریخیة التي إن زیما لم ینس أن النص الأدب

 .على صحة هذا الأمر من عدمه، بل یظل الأدب قادرا على تجاوز هذه المرحلة
 :ومما سبق نستخلص أنه

 يفإننا نعتقد أن الناقد المسرح ي،دراسة النص المسرح يف ي مثلاستخدام هذا المنهج النقداعند 
كیفیة تطویع هذا المنهج من أجل تحلیل بنیة  يحیوي یتمثل ف سینجح فى تحقیق جانب هام و

إذ أننا  ي،على أننا نرى أن القصور سیتبلور فیما یتعلق بالجانب الشكل ،هذا النص التكوینیة
  . نحلل مضمون العمل دونما الإقتراب من الشكلس

الشكل دونما الإقتصار  حاجة إلى تحلیل النص على مستوى المضمون و يفنحن ف ،علیه و
المنهج  يیركز على الشكل دون المضمون أو كما في الذ يعلى أحدهما كما فى المنهج الشكل

 .ون الشكلیركز على المضمون د يالذ) يالتكوین يالبنیو ( يالسیوسیولوج
إلى إرساء قواعد المفهوم "سعوا من خلال أعمالهم ) نقاد السوسیولوجیا(إن نقاد البنیویة التكوینیة 

قد أكدت هذه الأعمال على أهمیة العنصر  ، ويفى تناول النص الأدب -المتطور -"يالماركس
إلیها المضمون الأدبى، أمام  يینتم يجتماعیة الثابتة التالأدب، بوضع الدوافع الا يف يالإجتماع

مجملا  يإلیها الشكل الأدبى، هذا بإبقاء النص الأدب يالعناصر الأسلوبیة المتغیرة التى ینتم
بضرورة  يالنقد ينتیجة لذلك نما الوع و ،لمواجهة دائمة، أو جدل دائم، بین المضمون والشكل

  .الشكل متفاعلین المضمون و يتبق يالعناصر الت و إیجاد نوع من توازن كل الظروف
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